
الجــزائر تفتــح حــدودها مــع تــونس.. هــل
تلقت ضمانات لعدم التطبيع التونسي؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كـــثر مـــن ســـنتين مـــن الإغلاق قـــررت الجـــزائر أخيرًا إعـــادة فتـــح حـــدودها البريـــة مـــع جارتهـــا بعـــد أ
الشرقية والسماح بتنقل المواطنين بين البلدين، ما يعني حدوث تطورات مهمة في العلاقة بين نظام
قيس سعيد ونظام تبون، فهذا الأخير كان يستغل ورقة الحدود للضغط على تونس في مسائل عدة
يــد أن تكــون بين دولتين مطبعتين، فهــل يعــني فتــح الحــدود تلقــي أهمهــا “التطــبيع”، فــالجزائر لا تر

الجزائر الضمانات الكافية لعدم التطبيع التونسي؟

فتح الحدود
قـرار فتـح الحـدود بين تـونس والجـزائر أعلنـه الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون أمـس الثلاثـاء، علـى
هـامش لقـائه بـالرئيس التـونسي قيـس سـعيد بمناسـبة احتفـال بلاده بـالذكرى الــ للاسـتقلال عـن

المستعمر الفرنسي.

قال تبون لدى توديعه سعيد: “اتخذنا معًا قرار فتح الحدود ابتداءً من  يوليو/تموز”، مشيرًا إلى
 ـــا في ـــونس والجـــزائر قـــد قررت أن “الحـــدود لم تغلـــق، كـــانت مفتوحـــة لكـــن للبضائع”، وكـــانت ت
ــة بينهمــا بســبب انتشــار كوفيــد-، ورغــم تحســن الوضــع مــارس/آذار  غلــق الحــدود البري
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الصحي في البلدين لم يتم فتحها.

كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، قبـل أن كـان مـن المقـرر أن يعـاد فتـح الحـدود البريـة بين البلـدين في  أ
يارة الرئيس الجزائري عبد المجيد يتقرر إرجاء فتحها في آخر لحظة، كما لم يناقش الأمر مجددًا إبان ز

. تبون إلى تونس في منتصف ديسمبر/كانون الأول

يدرك سعيد ضرورة وقوف نظام تبون إلى جانبه في الوقت الحاليّ حتى يواصل
حكمه بعد تنامي الغضب الشعبي ضده

يعتبر هذا القرار مهمًا جدًا لتونس، إذ تعول هذه الأخيرة كثيرًا على فتح الحدود، خاصة مع بداية
موسم السياحة، ويعتبر الجزائريون طوق نجاة الموسم الصيفي، نظرًا لأهمية السوق الجزائرية التي

ينتفع منها كل العاملين في القطاع السياحي.

كـثر مـن مليـوني سائـح، ومبـاشرة إثـر قـرار ويبلـغ عـدد السـياح الجـزائريين الوافـدين إلى تـونس سـنويًا أ
تبون قال ممثل ديوان السياحة التونسي في الجزائر فؤاد الواد، إنه يتوقع توافد عدد كبير من السياح

الجزائريين إلى تونس شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

تبون يعلن موعد فتح الحدود البرية مع #تونس ?? أمام المسافرين

أعلن الرئيس الجزائري ?? #عبد_المجيد_تبون، اليوم الثلاثاء، موعد فتح
كثر من حدود بلاده البرية مع تونس أمام حركة المسافرين بعد إغلاق أ

pic.twitter.com/fU80Wy8mcC عامين.#الجزائر #تونس

Naga2zan ?? ?? ?? (@naga_zan) July 6, 2022 —

لهذا القرار فوائد أخرى أيضًا، إذ سيعيد النشاط للتجارة البينية بين البلدين وهو ما سيعود بالفائدة
علــى آلاف التونســيين في المنــاطق الحدوديــة الــتي تصــنف مــن بين الأضعــف في ســلم التنميــة بــالبلاد،
فقـد دفـع غلـق الحـدود عـددًا مهمًـا مـن سـكان الشريـط الغـربي نحـو الهجـرة غـير النظاميـة هربًـا من

صعوبة العيش والبطالة.

من شأن هذا القرار كذلك أن يساهم ولو بجزء بسيط في تعافي الاقتصاد التونسي الذي يعاني من
أزمات عديدة، ونتيجة هذه الأزمات قفز التضخم السنوي في تونس خلال يونيو/حزيران الماضي، عند

.%. قمة ثلاثة عقود، وبلغ التضخم السنوي في البلاد في يونيو/حزيران الماضي
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ضمانات تونسية بعدم التطبيع
كانت السلطات الجزائرية تتذ بالوضع الصحي ووباء كورونا لمواصلة غلق الحدود مع تونس، لكن
كد وجود أسباب أخرى تحسن الوضع الصحي في البلدين منذ قرابة السنة وتواصل غلق الحدود أ

وراء هذا القرار، وأهمها مسألة التطبيع.

تعيـب الجـزائر علـى النظـام التـونسي السـماح بتنـامي موجـة التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني في الجـارة
الشرقيــة، إذ عرفــت هــذه الأخــيرة مــؤخرًا موجــة تطــبيع غــير مســبوقة، حيــث اســتقبلت رحلات جويــة

ير الدفاع الإسرائيلي. ير دفاعها إلى الطاولة نفسها مع وز مباشرة من تل أبيب وجلس وز

استغلالٌ لحاجات #تونس ووضعها السياسي.. مصادر تكشف محاولات
#التطبيع التونسي وحصار #الجزائر بمحور المطبعين

pic.twitter.com/99wy1gUlbd والاحتلال#التطبيع_خيانة

plsvolcano) July 1, 2022@) البركان الفلسطيني —

كدت تلك سبق أن أقرت الصحف الإسرائيلية بوجود رغبة إسرائيلية في توسعة دائرة دول الجوار، وأ
الصحف وجود عداء واضح من الجزائر تجاه تل أبيب، ورفض جزائري لمثل هذه الخطوة، ويعارض
يـد أن يحاصرهـا كيـان الاحتلال الصـهيوني نظـام تبـون تطـبيع تـونس مـع الإسرائيليين، كـون بلاده لا تر
ـــة للبلاد بعـــد تطـــبيعه مـــع المغـــرب في مـــن الـــشرق أيضًـــا، بعـــد أن وضـــع قـــدمه في الحـــدود الغربي

. ديسمبر/كانون الأول

وعملت الجزائر مؤخرًا، على الضغط على قيس سعيد حتى يعدل عن موقفه من التطبيع ويرجع إلى
سالف عهده، فقبل توليه الرئاسة قال سعيد: “التطبيع خيانة عظمى.. ما يحدث في فلسطين هو
مظلمة القرن.. الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم ومن يكون له علاقة مع الكيان الصهيوني هو

خائن”.

يبــدو أن الجــزائر حصــلت علــى بعــض الضمانــات في هــذا الخصــوص مــن الجــانب التــونسي، وهــو مــا
دفعهـا إلى فتـح الحـدود مجـددًا، فغلـق الحـدود كـان الهـدف منـه التضييـق علـى نظـام قيـس سـعيد
والضغط عليه، خاصة أن سعيد يعيش عزلة كبيرة منذ انقلابه على دستور بلاده ومؤسسات الدولة

الشرعية.

ويــأتي انســياق قيــس ســعيد وراء موجــة التطــبيع بنــاءً علــى وعــود إسرائيليــة وعربيــة وغربيــة تســوق
للتطــبيع، إذ خيّــل لســعيد وحــاشيته أن التطــبيع أو فتــح الأبــواب لــه كفيــل بحصوله علــى الــدعم

الدبلوماسي والمالي الكافي لإنجاح خططه لفرض نظام حكم الفرد الواحد في تونس.
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دائمًا ما يُكرر الرئيس التونسي إعجابه بالتجربة المصرية، خاصة بالجيش المصري
 كتوبر وقدراته منذ حرب أ

يـدرك سـعيد ضرورة وقـوف نظـام تبـون إلى جـانبه في الـوقت الحـاليّ حـتى يواصـل حكمـه بعـد تنـامي
الغضب الشعبي ضده، لذلك سا إلى تقديم الضمانات والتطمينات الكفيلة بعدم إغضاب الجزائر

على المدى القصير.

ويرفض النظام الجزائري موجة التطبيع العربي، وعمل في الفترة الأخيرة على قيادة تحركات في القارة
الإفريقيــة للتضييــق علــى الإسرائيليين في القــارة الســمراء، كمــا وقــف أمــام انضمــام كيــان الاحتلال إلى

الاتحاد الإفريقي.

احتـواء تـونس وعـدم تركهـا للحلـف المصري
الإماراتي

فضلاً عــن مســألة الضمانــات المتعلقــة بــالتطبيع، تســعى الجــزائر مــن خلال قــرار فتــح الحــدود المســك
بزمــام الأمــور مــرة أخــرى واحتــواء تــونس ثانيــة وعــدم تركهــا للحلــف المصري الإمــاراتي، وســبق أن نبــه

النظام الجزائري في أوقات سابقة من تحول تونس إلى خلفية لتمدد هذا الحلف في المنطقة.

تتــوجس الجــزائر مــن التقــارب والتنســيق الحاصــلين بين النظــام التــونسي وكــل مــن فرنســا ومصر
كثر مع تركيا وإيطاليا بخصوص ما يحدث في شمال إفريقيا، خاصة في والإمارات، ما جعلها تنسق أ

ليبيا وتونس، ومعروف عن أنقرة وروما رفضهما للمحور المصري الفرنسي الإماراتي.

يـن فتحـي باشاغـا الـذي كـدليل علـى ارتمـاء تـونس في حضـن هـذا الحلـف، اسـتقبالها قبـل نحـو شهر
كلفـه برلمـان طـبرق برئاسـة الحكومـة، واعتراضهـا علـى اسـتقبال رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة عبـد
الحميد الدبيبة، وهو ما يناقض تصور الجزائر لما يحدث في ليبيا، ويُذكر أن الملف الليبي يشكل حجر

الزاوية في الدائرة الأمنية الجزائرية.

إثر تصريح الرئيس الجزائري تبّون في إيطاليا قائلا: “مستعدون لمساعدة تونس
على الخروج من المأزق الذي دخلته وتعود إلى الطريق الديمقراطي”. ننتظر من
أصحاب السيادة الوطنية أن يردوا مثلما ردوا على أردوغان، على تصريح أقل

من هذا. وعدم الرد يعني أنهم دجالون، وأنا أربأ بهم على ذلك. هيا ردوا.

Mohamed Dhifallah (@MDhifallah) May 26, 2022 —
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شهـدت الأشهـر الأخـيرة تقربًـا كـبيرًا مـن سـعيد تجـاه نظـيره المصري، إذ يحـرص الرئيـس التـونسي علـى
الاتصال بالسيسي في كل مناسبة وإن كانت “بسيطة”، لتهنئة “شقيقه”، ويُعتبر هذا التقارب الذي
يحدث بين البلدين في الفترة الأخيرة غير مسبوق منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس.

ودائمًا ما يكرر الرئيس التونسي إعجابه بالتجربة المصرية، خاصة بالجيش المصري وقدراته منذ حرب
يارته مصر ولقائه السيسي في أبريل/نيسان  أن “أمن مصر كد سعيد عند ز كتوبر ، وأ أ
من أمن تونس”، وأنه يشارك موقف مصر في كل القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما أدخله في أزمة

مع الجزائر.

هــذه المواقــف تزعــج الجــزائر، لذلــك يــرى نظامهــا ضرورة أن تعــود تــونس إلى حلفهــا وتقاســمها الــرؤى
بخصــوص تطــورات الوضــع في المنطقــة، مــا مــن شأنــه أن يقــوي موقفهــا ممــا يحــدث، في ظــل ســعي
الحلـــف المصري الإمـــاراتي الفـــرنسي إلى فـــرض تـــوجهه بـــالقوة في شمـــال إفريقيـــا ومنطقـــة الساحـــل

والصحراء الإفريقية.
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